
 يصف عـــدد كبير من الأدبـــاء العرب، 
العبيـــدي،  جبرائيـــل  الليبـــي  ومنهـــم 
بعـــض  تخوضهـــا  التـــي  المحـــاولات 
اللغـــة  لجنـــدرة  النســـوية  التجمعـــات 
”قســـرا“، بـــدءا مـــن اتهامهـــا بالذكورية 
وتخصيـــص الخطاب والزعـــم بـقصوره 
وبتحيـــزه للذكـــور دون الإنـــاث، بأنهـــا 
بائسة ويائســـة، متسائلين كيف تنصف 
اللغة جنســـا أو تميز ضده وكيف تغيب 
لغة ما الجندر والجنسانية وتظهرهما؟

ولكن ما لفتت إليه ليلى طه، الباحثة 
النســـوية فـــي أدوات الحقـــوق الرقمية 
في محادثة طويلة مع رولا أســـد المديرة 
التنفيذيّة لشبكة الصحافيّات السوريات، 
يؤكـــد فعـــلا أن اللغة يمكـــن أن تنصف 
جنســـا وتميـــز ضـــده، فقد أشـــارت إلى 
أن الاســـتخدام المتكـــرّر لصيغـــة المذكّر 
فـــي الخطاب العـــام بالعربية فيه إقصاء 

للمرأة.
وقالـــت أســـد ”عندمـــا تكـــون هناك 
المتُداولـــة  اللغـــة  بـــأن  افتراضـــات 
والمسُتخدمة متضمنة للنساء رغم كونها 
غير متضمنة للنساء، ليس بشكل مباشر، 
ل هـــو مجموعة رجال وليس  يبقى التخيُّ
مجموعة نســـاء، أو مجموعة من الناس 

متنوعي الهويات“.

وتؤمن رولا بأن اللغة أداة ووســـيلة 
تؤثر على الرأي العام وتُشـــكل الخطاب 
تجـــاه فئة أو قضية ما، وتعكس نفســـها 
أخيـــرا في حيـــاة النـــاس اليومية وفي 

سلوكياتهم وردود أفعالهم.
وعندمـــا ســـئلت عـــن كيفيـــة تأثير 
اســـتخدام جمـــع المذُكـــر الســـالم علـــى 
اســـتقبالها لنـــص ما، أجابت ”لا أشـــعُر 
بأنـــي معنيـــة فـــي الموضـــوع المطروح، 
فلا أنخـــرط في المســـألة. وهذه ليســـت 
مُبالغة، فهذا يؤثر فـــي مدى الفعالية أو 
المســـؤولية التي تتكون لـــديّ اجتماعيا. 
لذا لديّ موقـــف من الإنتاج المعرفي الذي 

نُني في أدواته“. لا يُضمِّ

الجندر

يمكـــن أيضا للغـــة التي تصـــاغ بها 
إعلانـــات الوظائـــف أن تكـــرس مســـألة 
الجندر، ويمكن أن تكون ســـببا في إقبال 
النســـاء علـــى وظائف دون أخـــرى، كما 

يمكن أن تمنع النساء من التقدم إليها.
وفي كتابتها ”النســـاء اللامرئيات“، 
كارولين  الإنجليزيـــة  الصحافيـــة  تقـــدّم 
كريـــادو – بيريـــز العديـــد مـــن الدلائـــل 
علـــى أن البيانات التي نســـتخدمها في 
رسم السياســـات الاقتصادية والصحية 
والحياتيّـــة بشـــكل عام لا تأخُذ النســـاء 
ب في دفعهن  بعين الاعتبار، مما يتســـبّ

لأثمـــان باهظة مـــن وقتهـــن ومالهن 
وحتى أحيانا بحياتهن.

وخلصت دراسة أجريت ضمن 
حملة لجذب المزيد من النساء إلى 

القطاعات التي يهيمن عليها 
الذكور إلى أن اللغة 
الذكورية في بعض 

إعلانات الوظائف في 
بريطانيا تمنع ما يصل 

إلى واحدة من كل 
امرأتين من التقدم.

وقد وجدت أوبن 
ريتش، التي تدير 

البنية التحتية 
ذات النطاق 
العريض في 

المملكة المتحدة، 
أن اهتمام النساء 

بالتقدم لوظيفة 

هندســـية زاد بأكثر من 200 في المئة عند 
إجراء تغييرات على اللغة في الإعلان.

وســـألت الشـــركة ألفـــي امـــرأة عن 
الوظيفـــة،  لنفـــس  مختلفـــين  إعلانـــين 
ووجدت أنهن نفرن من إعلانات جاء فيها 
”علـــى الطريق في شـــاحنتك“ و“تتســـخ 

يديك“ و“تذكر تسلق عمود الكهرباء“.
وقـــال كيفين بـــرادي، مديـــر الموارد 
البشـــرية في أوبن ريتش، التي تســـعى 
لتوظيف النســـاء في 500 من أصل 2500 
وظيفـــة هندســـية جديدة هـــذا العام (10 
أضعاف المعدلات التاريخية) ”اندهشـــنا 
لرؤية مدى الاختلاف الذي تحدثه اللغة. 
نأمل أن يكون هذا الحافز للمســـاعدة في 
كســـر الحواجـــز التي تمنع النســـاء من 

التفكير في الهندسة“.
وبينما قالت 80 في المئة من النســـاء 
إنهن لن يفكرن في العمل في الهندســـة، 
أبـــدت 56 في المئـــة اهتمامـــا بالوظيفة 
بمجرد إعادة صياغة الإعلان، بما في ذلك 
بكلمة ”منسق  اســـتبدال كلمة ”مهندس“ 
الشـــبكة“. كمـــا صيـــغ الإعـــلان الجديد 
مهارات بلغة أكثر حيادية، ونص على أن 
المتقدمين يجب ألا يخافوا من المرتفعات.

وتصل نســـبة المهندســـات لدى أوبن 
ريتـــش 3 فـــي المئة مـــن إجمالـــي الذين 
يشـــغلون هـــذه الوظيفـــة، وتحـــوم هذه 
النســـبة حول 11 في المئـــة على الصعيد 

الوطني.
وقال ربع المستجوبين، الذين تتراوح 
أعمارهم بـــين 18 و55 عاما، إنهم مازالوا 
يعتقدون أن بعض الأدوار ملائمة للرجال 
أكثر، وأشـــار الباحثون إلـــى أن النتائج 
تنطبـــق علـــى العديـــد مـــن الصناعات 

الأخرى.
وقالـــت المشـــرعة كارولـــين نوكـــس، 
وهـــي رئيســـة لجنة المـــرأة والمســـاواة 
بالبرلمان، إن تشـــجيع المزيد من النســـاء 
على الهندسة كان معركة لعقود. وتابعت 
”تأخذ هذه الدراســـة خطـــوة كبيرة نحو 
إزالة الحواجز التي من شـــأنها أن تمنع 
المـــرأة حتى مـــن التفكير فـــي أدوار تعدّ 

قادرة على القيام بها“.
وحثت هيـــلاري ليفرز، التي تشـــغل 
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  منصـــب 
انجينيرينغ يو كاي التي تعمل على زيادة 
التنـــوع فـــي القطاع، الشـــركات الأخرى 
على مراجعة اللغة التي استخدمتها في 

الإعلانات.
وأظهرت الدراســـة، التي أجريت مع 
متخصصين لغويـــين، أن 55 في المئة من 

المشاركين يفكرون في مهنة جديدة بسبب 
الوباء.

وقال كيفين بـــرادي ”لم تكن الحاجة 
أكثـــر أهمية لإزالـــة العوائق التي تحول 

دون التوظيف وفتح القطاعات المغلقة“.
وتناهض اليوم الكثير من الجمعيات 
والمنظمـــات وبإصـــرار وشـــدة الصورة 
النمطية للمرأة، والتي تكرســـها وسائل 
الإعلام لاســـيما عـــن طريـــق الومضات 
الإشـــهارية التجارية. وأغلب ما يرد في 
تلك الومضات يهدف إلى ترويج ســـلعة 
تحقيقا للمرابيـــح، إلا أن طريقة العرض 
من صور وكلمات وحتـــى من فكرة عامة 
تعكـــس طريقة تفكير المجتمع إزاء المرأة، 
وهـــي طريقـــة قديمة فيها عـــدم إنصاف 
المرأة وعدم مواكبة لما بلغته من شـــراكة 
حقيقية للرجل. فهي كائن بشـــري تماما 
مثـــل الرجل، ومـــن الجهـــل والظلم معا 
حصـــر وجودها في الجانبـــين الجمالي 
والاســـتمتاعي، بل من المخالفـــة للواقع 
حمل فكـــرة أو تكريســـها عـــن أن المرأة 

خادمة بيتها.
وقـــال الصحبي بن منصور أســـتاذ 
الحضـــارة في جامعـــة الزيتونة ”نعاين 
في معلقات التكوين المهني وفي إعلانات 
الشـــغل ما يرسخ في المجتمعات العربية 
الصلـــة الوثيقة بـــين الرجـــل وحاجات 
الـــدورة الاقتصاديـــة إليـــه وإلـــى قوته 
العضليـــة وطاقاته الفكرية في تغييب أو 
تقـــزيم للمرأة. وهو تغييـــب وتقزيم غير 
مقصوديـــن فـــي العلن ولا يتمان بشـــكل 
صريح، إنما يترسخ ذلك عن طريق تكرار 
توظيف صورة الرجل في مواضع العمل 
وفي هيئات وحركات متعددة، مما يحبط 
من عزائم المرأة للشـــغل ويرســـخ لديها 
الإحساس بالدونية والشعور باستنقاص 
قيمتها وما يمكن أن تقوم به من وظائف، 
ومما ينمي في الوقت نفسه غرور الرجل 
وفكرة أن المرأة كائن ضعيف في المجتمع 
ولا قدرة لها على تحمل صعوبات العمل، 
وبالتالي ينبغي تكريس دورها التقليدي 
فـــي المجتمـــع وهو خدمة شـــؤون المنزل 
ورعاية زوجها وأولادهما والســـهر على 

تلبية حاجياتهم“.
”إذا توقفنا قليلا  وأضاف لـ“العرب“ 
مثلا عند لغة إعلانات الشـــغل ســـننتبه 
إلـــى أنها أداة تواصل فعـــال مع المتلقي 
لما تحمله في طيات خطابها من 
رونق وســـحر جمالي، غير أنه 
من المؤســـف جـــدا أنها تحمل 

أيضـــا في مجملها وبشـــكل عميق طابعا 
إقصائيـــا للمـــرأة. وكأن الشـــغل مرتبط 
بالرجل. وأن الدورة الاقتصادية النشيطة 

تقوم على الرجل ولا تحتاج إلا إليه“.
ويكمن وجـــه الخطورة في جل أنواع 
إعلانات الشـــغل بعالمنـــا العربي في تلك 
البلاغـــة الخطيـــرة البالغـــة التأثير في 
أجيـــال الحاضـــر والمســـتقبل، لأنهـــا إذ 
تســـلط الضوء علـــى الصفـــات المرغوب 
فيها لدى الشـــركات والإدارات سواء من 
خـــلال أبطـــال الومضات الإشـــهارية من 
رجال أو من ألفـــاظ بعينها أو من صور، 
فإنها تكرس فكرة أن مجتمع الشغل يقوم 
أساسا على جهود وكفاءات الرجال، الأمر 
الـــذي يقصـــي نصف المجتمـــع من خلال 
اعتبـــار المرأة كائن غوايـــة وفتنة وعورة 
وتحتـــاج دائمـــا إلـــى محرم فـــي أماكن 
العمـــل وإلى عدم التواصـــل مع الرجال، 
وغير ذلك من الأفـــكار الرجعية المناقضة 
لتعاليم الإسلام ولتاريخ العرب الحقيقي 
الذي كانت فيه المرأة تتاجر في الأســـواق 
وتمارس أشـــق المهن وأيضا أنبلها مثل 
الطب والتمريض وشؤون الحكم والإدارة 

والتعليم والثقافة.
الجانـــب  أن  منصـــور  بـــن  ويـــرى 
التنميطـــي الخطيـــر فـــي لغـــة إعلانات 
الشـــغل مـــا يتصـــل بعمليـــة الترميـــز. 
فالرمـــوز التـــي لا نلقي لها بـــالا ويهتم 
لهـــا المنتصـــرون لحقـــوق المـــرأة تخلق 
فـــي الحقيقة روابط وهمية بين الأشـــياء 
في عقولنـــا، مثل ارتبـــاط العمل بالرجل 
والمنزل بالمـــرأة، ولهذا فالمطلـــوب اليوم 
هو ترشـــيد الخطاب الإشهاري وتوعيته 
بالمخاطـــر التـــي يجلبها علـــى المجتمع، 
باعتبار أنه مؤثر في ســـلوك الناس وفي 

اعتقاداتهم المهنية والاجتماعية.
بالشـــيء  الوعـــي  أن  إلـــى  ويشـــير 
هـــو نصف حـــل للمشـــكلات المجتمعية، 
والإصـــلاح المباشـــر وغير المباشـــر هو 

النصف المكمل لكل حل.

صنفان من الوظائف

التونســـي  الاجتمـــاع  عالـــم  أمـــا 
عبدالســـتار الســـحباني فيـــرى أن لغـــة 
الإعلانـــات تتنزل عادة في إطار ما يطلبه 
يصنفون  الذيـــن  المؤسســـات  أصحـــاب 
الوظائـــف إلـــى صنفين؛ وظائـــف كبرى 
تتطلب مســـؤولين كبـــارا تعطى للرجال، 
ووظائف ثانوية تتطلب يدا عاملة تعطى 
للنساء لأنه يسهل استغلالهن ولا يطالبن 

بحقوقهن.
إن  لـ“العـــرب“  الســـحباني  وقـــال 
أصحـــاب المؤسســـات يفضلـــون دائمـــا 
العنصر الرجالي لأن باســـتطاعة الرجال 
الهيمنـــة على المجموعة ولهم القدرة على 
التحمـــل وبإمكانهم التنقل من مســـافات 
بعيـــدة ولأنهم أولياء الأســـر يتشـــبثون 

بعملهم أكثر من النساء.
وأضـــاف أنـــه فـــي مجتمـــع ذكوري 
تعطـــى مســـؤولية الأســـرة والقـــرارات 
الكبرى للرجل وينعكس ذلك على إعلانات 

الانتداب فـــي الوظائف، حيـــث أن هناك 
وظائف قيادية للرجـــال ووظائف ثانوية 
للنســـاء. وفي المجتمعات الذكورية نجد 
النســـاء في مصانع الخياطة أو خادمات 
أو يشـــتغلن بالتنظيـــف في المؤسســـات 
الكبرى. ودائما ما ينظر لراتب المرأة على 

أنه شيء إضافي يمكن الاستغناء عنه.
وتبقى معالجة الفروق بين الجنسين 
في معدلات المشاركة في قوة العمل شاغلا 

رئيسيا في العديد من البلدان.
ويرى خبـــراء الاقتصاد أنـــه حينما 
تُتيـــح مختلف البلدان للنســـاء المزيد من 
الفرص للمشـــاركة في الاقتصاد، تتجاوز 
المنافع كثيرا حدود الفتاة أو المرأة لتصل 

إلى المجتمع والاقتصاد على اتساعه.
ويقول الخبراء إن التصدي للفجوات 
بين الجنســـين في ســـبيل الحصول على 
وظائف جيـــدة ليس هو الصـــواب الذي 
ينبغي توخيه من منظور حقوق الإنسان 
فحســـب، وإنما هو أيضا اقتصاد يتسم 

بالذكاء.
وأظهرت دراســـات حديثـــة أن زيادة 
مشـــاركة النســـاء في قوة العمل إلى حد 
المســـاواة مع الرجـــال تُؤدِّي إلـــى زيادة 
إجمالـــي النـــاتج المحلـــي فـــي الولايات 
المتحدة بنســـبة 5 في المئة، وفي الإمارات 
العربية المتحدة بنسبة 12 في المئة، وفي 

مصر بنسبة 3 في المئة.
ويعتبـــر الخبـــراء أن التركيـــز على 
نوعيـــة الوظائف المتاحة للنســـاء خطوة 
مهمـــة في حـــال كان لهـــذه الوظائف أن 
ر على  تصبـــح ذات طابـــع تحويلـــي مؤثِّ
تمكينهـــن. ويـــرون أن إتاحـــة وظائـــف 
جيدة تتســـم بأنها مستقرة ولائقة وآمنة 
ومنتجـــة أمر بالـــغ الأهمية مـــن منظور 
المساواة بين الجنســـين، لأن النساء على 
الأرجـــح يُؤلِّفن نســـبة أكبر مـــن الرجال 
في وظائـــف القطاع غير الرســـمي التي 
لا تتطلـــب تفرغا وتتســـم بتدنِّي الأجور 

والإنتاجية.
وتدير النساء، في العادة، مشروعات 
في قطاعات أقل إنتاجية، ويزداد احتمال 
عملهن فـــي وظائف مُؤقتـــة غير متفرغة 
مقارنـــة  ـــي  للترقِّ أقـــل  إمكانيـــات  ذات 
ـــزن في الأنشـــطة ”غير  بالرجـــال. ويتركَّ
المنظـــورة“ مثل الأعمـــال المنزلية والعمل 
بلا أجر أو العمل في القطاع غير الرسمي 
يها  فـــي وظائف تفتقر إلى الأمان ولا تُغطِّ

قوانين العمل.
وحـــول عمـــل النســـاء فـــي ميادين 
ذكوريـــة، اعتبر عالم الاجتمـــاع المغربي 
علي الشـــعباني أن الأمـــر ظاهرة جديدة 
فرضهـــا التطـــور الـــذي يشـــهده العالم 

بأكمله وليس العالم العربي فقط.
وقـــال الشـــعباني إن هـــذه الظاهرة 
إيجابية وأن هـــذا التطور يصب لصالح 
المجتمع، مشـــيرا إلى أنه يعتبرها بمثابة 
انفتاح على تقاسم الأدوار النمطية التي 

عرفها المجتمع في السابق.
وأكـــد الخبيـــر المغربـــي أن التغيير 
في تصنيف هـــذه المهن مطلوب ما دامت 
المرأة قد أبانت براعتها في ميادين العمل 

المتعـــددة. وأضاف أنه ليســـت الظروف 
فقط من تملي على النســـاء تقلد مناصب 

رجالية، بل إرادتهن وتصميمهن كذلك.
وتعاني المجتمعـــات من فجوة كبيرة 
بين الجنســـين في ما يتعلـــق بالمناصب 
القيادية، إذ تشغل المرأة منصب الرئيس 
التنفيـــذي في 5 فـــي المئة من الشـــركات 
المدرجة في قائمة ”فورتشين 500“، وتتقلد 
15 في المئة فقط من مناصب المســـؤولين 
التنفيذيين في هذه الشركات، وأقل من 20 
في المئة من مناصب الأساتذة الجامعيين 
بدوام كامل فـــي العلوم الطبيعية، ونحو 
6 في المئة من الشـــركاء في شركات رأس 

المال الاستثماري.

ويُرجـــع باحثـــون هذه الفجـــوة إلى 
نظـــرة الناس إلـــى المرأة وإلـــى التمييز 
القائـــم علـــى النـــوع ضدهـــا. إذ تؤكـــد 
الدراســـات أن المرأة يُنظر إليها على أنها 
أقل كفاءة وتفتقر إلى القدرة على القيادة 
مقارنـــة بالرجـــل. ولهذا تتلقـــى عروضا 
وظيفية أقل، وتحصل علـــى أجور أولية 
منخفضـــة، ويكثـــر أن تواجـــه تحديات 
وتشـــكيكا في أفكارها وقدراتها. ويُسهِم 
كلّ من المرأة والرجل على حد السواء في 

ترسيخ هذه النظرة.
ويســـبب الخلـــل فـــي التـــوازن بين 
الجنســـين في المناصـــب القيادية تبعات 
علـــى كلّ من المـــرأة والمجتمـــع على حد 
الســـواء. فالمرأة قد لا تصل إلى المســـار 

المهني الذي تطمح إليه.

تســــــعى العديد مــــــن البلدان لجذب المزيد من النســــــاء إلى القطاعات التي 
يهيمــــــن عليها الذكور، إلا أن اللغــــــة الذكورية في بعض إعلانات الوظائف 
قد  تمنع ما يصل إلى واحدة من كل امرأتين من التقدم، وهو ما يفســــــره 
المختصون بإنصاف اللغة لجنس دون آخر. ويشــــــير علماء الاجتماع إلى 
أن البيانات التي نســــــتخدمها في رسم السياسات الحياتية بشكل عام لا 

تأخُذ النساء بعين الاعتبار، ما يجعل حضورهن منقوصا.

اللغة الذكورية في إعلانات الوظائف إجحاف في حق النساء
فكرة قيام مجتمع العمل على جهود الرجال وكفاءاتهم تكريس لتهميش دور المرأة
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إتاحة وظائف جيدة ولائقة للنساء يساهم في سد الفجوة بين الجنسين 

راضية القيزاني
صحافية تونسية

عبدالستار السحباني:
في المجتمعات الذكورية تعطى 

المسؤولية والقرارات الكبرى 

للرجال وينعكس ذلك على 

إعلانات الانتداب في الوظائف

الصحبي بن منصور:
المطلوب اليوم، هو ترشيد 

الخطاب الإشهاري باعتباره  مؤثرا 

في سلوك الناس واعتقاداتهم 

المهنية والاجتماعية

لغة إعلانات العمل أداة 

تواصل فعال مع المتلقي 

تحمل في طيات خطابها 

رونقا وسحرا جماليا لكنها  

تحمل أيضا في مجملها 

وبشكل عميق طابعا 

إقصائيا للمرأة

الكثير من الجمعيات 

والمنظمات يناهض بشدة 

الصورة النمطية للمرأة، 

التي تكرسها وسائل الإعلام 

لاسيما عن طريق الإعلانات

ي و ي
ل عام لا تأخُذ النســـاء 
ي و ي

ب في دفعهن  يتســـبّ
ن وقتهـــن ومالهن

تهن.
ة أجريت ضمن
من النساء إلى 
من عليها

ة 

في 
صل 

ن

ي ي ور ري ي ب ي ي وب
فـــي المجتمـــع وهو خدمة شـــؤون المنزل
ورعاية زوجها وأولادهما والســـهر على

تلبية حاجياتهم“.
”إذا توقفنا قليلا وأضاف لـ“العرب“ 
مثلا عند لغة إعلانات الشـــغل ســـننتبه
إلـــى أنها أداة تواصل فعـــال مع المتلقي
لما تحمله في طيات خطابها من
رونق وســـحر جمالي، غير أنه
من المؤســـف جـــدا أنها تحمل
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